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 الغــريب انه اكـد علـى نحـو جـازم
سـبب رداءة هــذه المــادة الاســـاسيــة
بـقــــــــــولـه: هــــــــــذا الامــــــــــر يـــتـــم في
المطـاحن علـى مــرأى ومسـمع من
الكل.. ولكنـني لا استطـيع القول
ان كل المـطــاحـن الاهلـيــة تمــارس
هـذه المخــالفـة؛ فـأنــا مثلاً اتــسلم
مـــــــادة الــــطـحــين مــن مــــطـــــــاحــن
منطقـة عويريج التي يـوجد فيها
اكثـر من ثلاثين مطـحنة، ويتعين
علـيـنــا تــسلـمه بعــد عــزل جـمـيع
الـشــوائب والقـشـور و )الــسبـوس(
وهـــذا يـتــم بعــــد خلــط الحـنــطـــة
المحلــيــــــة بــــــالاجــنــبــيــــــة بــنـــــســب
معــروفـــة، لكـننـــا نتــسلـم طحـينــاً
غيـر مطـابق للمـواصفات بـالرغم
من وجـود مفتـشين ولجـان تـابعـة
لـــــــوزارة الــتـجـــــــارة الـــــــذيــن نـــــــرى
بـعضهم احـيانـاً في مكـاتب مـالكي

المطاحن يتناولون الطعام!!
الطحين السيّال

في جـولتنـا الميـدانيـة التي شـملت
منـاطق متفرقة مـن مدينة بغداد
للـــــوقــــــوف علـــــى مــــشــكلـــــة مـــــادة
الطحـين وجدنـا النـاس يتـذمرون
من رداءة الـنوعيـة الموزعـة عليهم،
وسـمعنـا الاتهـامــات تتـوالـى علـى
اكثـر من جهـة وعلمـنا انـنا دخلـنا
مـا يـشبه المتـاهـة في رحلـة البحث
عــــن الـــــــطـحــــين الخــــــــــــالــــي مــــن
الــشـــوائـب وغـيـــر الــسـيـــال وهـــذه
المفـردة دخلـت في المعجم الـشعـبي
الـعـــــــراقــي الـعـــــــام في الـــــســنـــــــوات
الاخــيـــــــرة، ويقـــصـــــــد بهــــــا مــــــادة
الـطحـين المـسـتعـملــة في صـنــاعــة

المعجنات.
التقـينا الـوكيل لطيف حـمود من
مـنـــطقــــة عــــويـــــريج الــــذي زودنــــا
بمـعلــــــومــــــات كــثــيــــــرة، مـــنهــــــا ان
الحـنطــة الاجنـبيــة والمحليـة بعـد
خلـطهــا تـضــاف الـيهــا كـميـــة من
المــاء بنــسب ثــابتـة لاضـافــة شيء
من الـرطـوبــة علـى الحـنطــة قبل
طحـــنهــــــا، لـكــن مـــــــا يحـــــــدث انه
يـضــاف المــاء بـنــسـبــة كـبـيـــرة لكـي
يـــــــــزداد وزنـهـــــــــا بـــين )4-5 كـغـــم(.
احسب  هـذه الزيادة الـتي سرعان
مـــا )تتـبخــر( علــى آلاف الــوزنــات
انهـا تسـاوي مبلغـاً كبـيراً، هـذا ما
تفعله اغلب المطـاحن وهنـاك قلة

منهم يعمل بأخلاص وامانة.
آراء الناقلين

وعــن دور الــنـــــــاقلــين في عـــملــيــــــة
تـبـــديل الــطحـين نفـــى اغلـب مـن
التقيـتهم ان يكـون لهم دور فـاعل

في العملية.
الــسـيـــد ريـــاض العـطـــوانـي وكـيل
طـحين في مـــدينــة الــشعـب انحــى
بـــاللائـمـــة علــى وزارة الـتجــارة في
تـردي الـطحين، مـبينـاً ان لجـانهـا
الثـابتـة كـونت علاقـات وثيقـة مع
اصحـــاب المـطـــاحـن وان الحـنـطـــة
الـتـي تـــسـتــــوردهــــا الــــوزارة غـيــــر
خـــــــــاضـعـــــــــة لـلـــمـــــــــواصـفـــــــــات او
الـفـحـــــــوصـــــــات ، المـهــم عــنـــــــدهــم

الكمية لا النوعية.
لكـن )ع. م. م( عــــامل يعـمل لـــدى
الـنـــاقل )ن.ك.ص( اخـبـــر نـــا بـــأن
اهل المطـاحن يتـسلمـون الحنطـة
مــن الـــــدولـــــة ويـــطحــنــــــونهـــــا ثــم
يبيعـون المنـتوج في اسـواق جميـلة

مثـــالب الـطـحين في هـــذا المثـلث: المـطـحنـــة والنــاقل والــوكـيل!

مصدر في جهاز
التقييس

والسيطرة
النوعية: امر وزير
التجارة في العهد

البائد بعدم فحص
الحنطة

المستوردة ما زال
ساري المفعول!

ايـــن نـجـــــــــد طـحـــيـــنـــــــــاً غـــير ســـيـــــــــال وخـــــــــالـــيـــــــــاً مـــن الــــــشـــــــــوائـــب؟

اصحاب المطاحن
ينفون و شركة

تصنيع الحبوب لا
تستطيع ان

تراقب 18 الف
وكيل طحين!

يحيى الشرع
متمم التميمي

محمد طه محمد
تصوير: نهاد العزاوي

)اغلب الطحين الذي نتسلمه هو غير
مطابق للمواصفات المعلنة، فكمية

الشوائب فيه كبيرة ونسبة الرطوبة
عالية فضلاً عن وجود احجار واتربة ومواد

اخرى(
هكذا اجابنا السيد جبار هاشم حنش -وكيل

مواد غذائية في منطقة السيدية/ حي
المعرفة - حين سألناه عن رايه بمادة

الطحين الموزعة ضمن مفردات الحصة
التموينية.

انـــي اؤكــــــــد وجــــــــود انـحــــــــرافــــــــات
واخفــاقــات ولـكن الـشــركــة تـسهــر
دائــمـــــــاً علــــــى ايـــصــــــال الحـــصــــــة
التمـوينية الى جميع المحافظات،
المــطـــاحـن جـمـيـعهــــا اهلـيـــة ومـن
الجـــائــــز ان يكـــون الـبعـض مـنهـم
مــن ذوي الــنـفـــــــوس الــــضـعــيـفـــــــة
يحـاولون المـتاجـرة بقوت الـشعب.
ولكـن اقـــول هـنـــاك آخـــرون اكـثـــر
ســــوءاً مــنهـم يـتــــاجــــرون بــــدمــــاء
الـــــشعــب فـــــــالحل هــــــو اســـتقــــــرار
الــــــوضع الامــنــي في الـــبلـــــد لـكــي
نـستـطيع ان نـواكب عـملنـا بـشكل
صحـــيح وبـــــدأت الان الــبـــــوادر في
شهـر آب عندما سلمـنا للمطاحن
الحـنــطــــة المـــسـتــــوردة بــــأمــــر مـن
الـــسـيــــد الــــوزيــــر حـتــــى لا يقــــول
صــــاحـب المـــطحـنــــة ان الحـنــطــــة
كـانـت رديئـة فكــان الطحـين رديئـاً
فـــأجـبـــرنـــا الـــســــايلــــوات علـــى ان
تعــطـي حـنــطـــة مــسـتــــوردة فقــط
وليـسـت محـليــة )سيـالـة( وكــانت
الـنـتــــائـج واضحــــة وجـيــــدة جــــداً
خلال شهــر آب بـحيـث لم تـصـلنــا
شكـوى واحـدة، كمــا اوقفنــا بعض
المـــطـــــاحــن المــتلاعــبـــــة وغـــــرمــنـــــا
الـناقلـين وغرمـنا الـوكلاء والغيـنا
بعـــض الـــــوكـــــالات، فـــتفــــــاعل دور
الـــــــرقـــــــابـــــــة الــتـجـــــــاريـــــــة مـع دور
الــسـيـطـــرة الـنـــوعـيـــة مع تــسلـيـم
حـنـطـــة مــسـتـــوردة ممـــا ادى الـــى
نتــائـج جيــدة جــداً وكـلمــا اسـتقــر
الوضع الامـني في البلد تـستطيع
ان نــتحـكـم في نــــوعـيــــة الـــطحـين

المسلم للمواطن.
*هل يـــوجـــد لــــديكـم خـــزيـن مـن
الحـنطـة المـستــوردة يكفـي الفتـرة

القادمة؟
- بــصــــراحــــة الـكـمـيــــة المــــوجــــودة
حــــالـيــــاً شحــيحــــة جــــداً ولـكـنـنــــا
نتــأمل وصــول بعـض البـواخـر في
نهـاية الـشهر التـاسع لتعزيـز هذا
الــــــــرصـــيــــــــد وتم عـقــــــــد صـفـقــــــــة
لاســتــيـــــراد الــــطحــين المــــســتـــــورد
بكـمـيـــة )100( الف طـن )50( مـن
تـــــــــركـــيـــــــــا و )50( مـــن الامـــــــــارات
لـتغــطيــة المحــافـظــات الــشمـــاليــة
وبغـــداد والمحـــافـظـــات الجـنـــوبـيـــة

لسد العجز الحاصل.
سرقوا سيارات

الرقابة
* لـم لـمْ تــوزعـــوا الكـمـيـــات علــى

جميع المحافظات؟
- لعــــدم وجــــود الـــســـــايلــــوات ذات
الـــطــــــاقـــــــة العــــــالــيــــــة في جــمـــيع
المحــافـظــات وهــذا يـضـطــرنــا الــى
المـنــــاقلــــة. فــــأحـيــــانــــاً اضــطــــر ان
اطحـن في بغــداد وارسل الـطـحين

الى الناصرية او العمارة.
* كيف يمكـن ان تغلق الباب على

المتلاعبين؟
- اهـم خــطــــوة تــــوفـيــــر الحـنــطــــة
الجيـدة واستـمرار الـرقابـة ولكني
اود ان اذكـــر لكـم انـنـــا خلال ازمــة
الــنـجف ســـــرقــت مــنـــــا عـــــدد مــن
سيـارات الرقابة ، فأحيـاناً الرقابة
تـتعقـب الـنـــاقلـين لمـنع أي تلاعـب
وسلـبت منـا بعض هـذه الـسيـارات
ممـا اضطـرنا الـى تأجـير سـيارات
تكـسي اضافة الـى تعرض الرقيب

لكثير من الاخطار. 
فلـيــس مـن الـــسهل مــراقـبــة هــذا
الــكـــم الـهـــــــــائـل مـــن المـــــطـــــــــاحـــن
والنـاقلين والوكلاء. تصـور احياناً
نجـمعهم ونـوعـيهم تــوعيـة ديـنيـة
ووطنـية واحـيانـاً نتـنخي  بهم
نخـــــوة، فـــــأنـــــا اهــيــب بـكـــــافـــــة
المــــواطـنـين وكــــافــــة الاخــــوة ان
رقــــــابـــتهـــم علــــــى كـل الجهــــــات
الــــداخلــــة في علـمـيــــة ايــصــــال
الــطحـين لهـم ضـــروريـــة، وانـــا
اكــــــــرر انـــنـــي لا انــكــــــــر وجــــــــود
انـحـــــــرافـــــــات وتـلاعــب ولـكــنــي
اؤكـد انني استطـيع ان اسيطر
علـــى الـتلاعـب بــشـــرط تـــوفـــر

ظروف امنية جيدة. 

وعلـــــى المـــــواطــن وعلـــــى الـــــوكــيل
وعلـى النـاقل لانه لا يـوجـد لـدي
ضـابط امـن في المطحنـة كمـا كان
ســـــابقـــــاً، ولا ممــثل مـن مـجلـــس
الـشعب وحتى هؤلاء الـذين كانوا
مــــوجــــوديـن في المــطــــاحـن كــــانــــوا
مــــــرتــــشــين وان حــــصل ذلـك الان
ايــضـــاً ســيكـــونـــوا مـــرتــشـين! اذن
يجــب ان اجعـل علـــــى كل رقـيـبـــــاً
وهـذا غيــر ممكن فـالمـوضـوع اكبـر
مــن ذلـك واكــبـــــر مــن شـــــركــتــنـــــا،

الموضوع موضوع بلد كامل.
*ما اجراءاتكم بحق المخالفين؟

- نحـن دائـمـــاً نهـيـب بــالمــواطـنـين
الكـرام عند تـسلمهم حصـة رديئة
تبليغ الشركة على ارقام الهواتف
)5222846( وهـــو تلفــون لــشكــوى
المـواطنـين ووصلت شكـاوى وقمنـا
بــاسـتبــدال طـحين المـــواطن فــوراً
بـنــــوعـيــــة جـيــــدة وعلــــى حـــســــاب
المـطحنة ويغرم صـاحب المطحنة،
لقـد جـعلنــا بيـننــا وبين اصحـاب
المـطــاحـن عقـــداً والعقــد شــريعــة
المـتعـاقـديـن فيـه اكثــر من اربـعين
فقـــرة كلهــا تـنـص علــى عقــوبــات
رادعــــة بحق المـطـــاحـن المخـــالفـــة
واحياناً المطحنة لا تخالف ولكن
النـــاقل يحلـب الاكيــاس ويـنقـص
من وزنهـا واحيـانـاً النـاقل يـوصل
الـكمية كما هـي الى الوكيل ولكن
الـــــوكــيل يــتلاعــب بهـــــا يـبـــــدلهـــــا
بنوعـية سيئة وليعلم الجميع انه
لديـنا في بغـداد )5300( وكيل وفي
عمـوم العـراق اكثــر من )18( الف
وكــيـل كـلـهــم يـحــتـــــــاجـــــــون الـــــــى
مـــراقبــة.. وهـــذا غيــر ممـكن فــإذا
لـم يـــراقـب الـضـمـيـــر والـــوجـــدان

فكيف نستطيع ان نراقبهم؟

الـــذي يبـــذل في منــاقلـــة الحبــوب
بـين المحـــافـظـــات ومـن ثـم طحـن
هــذه الحبــوب ومنـاقلـة الـطحين،
والـسـبب ان المحــافظـات لا تحـوي
حـنطـة مـستـوردة نهـائيـاً، وتـوجـد
فقـــط حــنـــطـــــة مـحلــيـــــة وعــنـــــد
طحـنهـــا يكـــون الــطحـين سـيـــالاً،
ففــي الاقـل اوصل الـــــى المـــــواطــن
كــمــيـــــة مــن الـــطحــين وان كـــــانــت

مخالفة للمواصفات النوعية!
المثلث المرعب

* وماذا عن التلاعب؟
-بـغــــض الــنــــظـــــــر عــن الــتـلاعــب
فــإنـني اعــانـي من مـســائل اخــرى
بـسـبب تـردي الحـالـة الامـنيـة في
الــبـلـــــــد زائـــــــداً شـحـــــــة الحــبـــــــوب
المـــــوجـــــودة في تلـك المحـــــافــظـــــات
اضـــــــافـــــــة الـــــــى الـــتلاعــب الـــــــذي
يحـصل في )المـثلـث المــرعـب( كـمــا
سمـاه السيد الوزيـر وهو المطحنة
والنـاقل والوكـيل. اضف الى ذلك
ان تجــارة الســوق السـوداء شـملت
حـتــــى الـــطحـين المـــسـتــــورد،..مــــا
عـلاقـــــــــة الـــــطـحـــين المـــــــســـتـــــــــورد
بــــــالمـــطــــــاحــن؟ عــنــــــدمـــــــا نجلــب
الـطحين المسـتورد لغـرض توزيعه
في الحـصـــة الـتـمـــويـنـيـــة احـيـــانـــاً
يـتعـــرض الـــوكــيل للـتهـــديـــد مـن
قـبل بعـض العـصــابـــات ليــأخــذوا
مــنه الــطحـين الجـيـــد ويـبـــدلـــوه
بنـــوعيـــة رديئــة. يـضـطــر الــوكـيل
لـللاذعــــان خــــوفـــــاً علــــى حـيـــــاته،
والحقــيقـــة انـنـي اعـــانـي يـــومـيـــاً
فــالجهـــد الكـبيــر الـــذي يبــذل في
تــوفيــر الحصـة الـتمـويـنيـة كـبيـر
جــداً امــا المــراقبــة علــى النــوعيــة
فـــإنـنـي اعـتـمـــد علـــى الــصحـــافـــة

نــسبــة، امــا الان فــإن المــوظف هــو
الـذي يحـدد النـسبـة التـي تعطـى
للــدلالين ويـأخـذ هـو الاربــاح من
بـيع الــطحـين ولكـنه رفـض شـــرح
آلـيــة طــريقــة الـبـيع قـــائلاً : انهــا
بــاب رزقـي ولا استـطـيع فـضح مــا

يجري!
اتجهت الـى مكـتب الـسيـد المـديـر
العـــــام للـــشــــركــــة وهـــــو المهـنــــدس
يـــــوسف حــطــــاب الاســــدي الــــذي
اسـتقـبلـنـــا بـــابـتــســـامـــة عـــريـضـــة
وابــدى اسـتعــداده الـتــام للـتعــاون
مع الــصحــــافــــة حـيـث دار بـيـنـنــــا

الحوار الآتي:
* مــا سـبـب كــون الــطحـين الــذي
يــــصـل الــــــــى المــــــســـتـهـلــك ضـــمـــن

البطاقة التموينية رديئاً؟
- لنـتكلـم أولا عن تــوفيـر الكـميـة
المطلـوبـة فـالـنقطـة الاولـى وجـود
خــــزيـن الحـنــطـــــة في محــــافــظــــة
بيـنمــا تجــد الخــزيـن معــدومــاً في
اخـرى، فمثلاً نحـتاج لنـاقل ينقل
الـطـحين مـن بغـداد الــى البـصـرة
كـم سيــارة تحتــاج وكيف نــوصلهـا
الـــى الـبـصـــرة في هـــذه الـظـــروف؟
والان لدينـا مواد غذائيـة مطلوب
تـــوزيعهـــا علــى المحــافـظــات قـمـت
بـإرســال )17( سيـارة رجعـت منهـا
اربع دون ان تــسـتــطـيع الـــوصـــول
الـــــى الــبــصـــــرة بـــســبــب الاوضـــــاع
الامنية المتردية ، والحمد لله انها
لـم تــــسلـب بـــسـبـب وجــــود ســـــائق
شـاطـر اسـتطـاع الافلات بـسيـارته
من قبضة العصابات، والشاحنات
الاخـرى التي وصلـت الى البـصرة
حـملـت بمـــادة الـــسكـــر وسلـبـت في
العمــارة اثنـاء عـودتهـا، فـيجب ان
نـــســــأل اولاً عــن الجهــــد الـكـبـيــــر

بحبوب مـستوردة، واعـطونا نـسبة
المــستــورد والمحلـي، حيـث يجب ان
تكـون نسبـة المسـتورد 75% والمحلي
بـنــسـبــة 25% والــشــوائـب لا تــزيــد
علــــى 3%، لـكــن هل هــــذه الـنـــسـب

حقيقية فعلا؟ً
انــا مثلاً تــسلمـت حبـوبــاً تحتـوي
علـى شـوائـب بنـسبـة عـاليـة جـداً،
وهـي تــتكـــون مـن الـــذرة والاتـــربـــة
وشـــوائب اخــرى.. والـكتــاب الــذي
وصلنا يؤكـد ان الحبوب مستوردة

100% ومنشؤها استرالي.
ووصلتـنا ايـضاً حـبوب حـمراء أي
انهـــــا حــبـــــوب المـــــانــيـــــة ولــيــــســت
استرالية فكيف يطالبوننا بانتاج
طحـين ذي نـــوعـيـــة ممـتـــازة؟ وفي
حـالـة تـزويــدي بحبـوب مـستـوردة
فعلاً اتعهـد بــانتــاج طحين عــالي

الجودة(.
اما بـخصوص التلاعـب والتبديل
الــذي يحــدث في الحبــوب فقــال :
)لا يمـكــن للـمـــطحـنــــة ان تـبــــدل
الحــبـــــوب ذات الجــــــودة العـــــالــيـــــة
بحـبــــوب رديـئــــة وغـيــــر صــــالحــــة
للاسـتهلاك المحلي، نـظراً لـوجود
الـوصـولات القـانـونيـة الـتي تقـوم
المطحنة بتسليمها الى الناقل، لا
استـطيع ان ازكي جـميع النـاقلين
فهــنــــــاك الـكــثــيــــــر مـــن اصحــــــاب
الـــنـفـــــــوس الــــضـعـــيـفـــــــة الـــــــذيـــن
يقــــومــــون بــــاسـتـبــــدال الــطحـين،
وهـذا يكون خـارج نطاق المـطحنة،
واعـتقـــد انـه يحـــدث بـين الـنــــاقل
وبــين الـــــوكــيل، كــمـــــا اؤكـــــد عـــــدم
اسـتطـاعـة ايـة مـطحنـة الـتلاعب

واستبدال الطحين او الحبوب.
واضـاف: اناشـد وزارة التجـارة بأن
تـــزودنــــا بحـبـــوب مــسـتــــوردة فعلاً
وبالمواصفـات الجيدة، كمـا اطالب
بــأن تكــون نــسبــة الـشـــوائب 3% لا
اكثـر، وفي حـالـة تـزويـدنــا بحبـوب
تحتـوي النسب الصحـيحة اتعهد
بـــإنـتـــاج نـــوعـيـــة تـــرضـي المـــواطـن
ومـــســتعــــد لــتحــمل الـعقــــوبــــة في
حالـة العكـس. وبعد خـروجنـا من
مـطحنــة العطـيفيـة تـوجهنـا الـى
مـطحنـة المنـصور وتـفاجـأنا بـعدم
رغبـتهم بالحـديث معنـا، وواجهنا
الامـــر نفــسه في مـطـــاحـن اخـــرى
منهــا: المشـرق والجلبـي والشـرقي
وقد واجهونـا بأعذار غيـر مقبولة

وغير مقنعة ولا نعرف السبب!!
دلالون امام شركة

تصنيع الحبوب!
اتجهنـا الـى مقــر الشـركـة العـامـة
لـتـصـنـيع الحـبـــوب وعـنـــد بـــوابـــة
الشـركة لاحظـنا تجمهـر عدد من
الـــــدلالــين مــنـــــذ بـــــدايـــــة الـــــدوام
ولغايـة نهايته يـومياً، وحـاولنا ان
نتكلم مع البعـض منهم فأخـبرنا
احد الدلالين الموجودين بأنه كان
ســــابقـــاً يـــربـح كل يـــوم او يـــومـين
ملـيــــون ديـنـــــار ويعــطـي المـــــوظف

تمــتهـن الخـبـــازة  قـــالـت ان مـــادة
الـطحـين الـتـي تــوزع هـي امــا مـن
الحـنـطــة الــسـمــراء الــسـيــالــة في
احــسـن حـــالاتهـــا. ولا نعــرف ايـن
تــذهب مـادة الـطـحين الـبيـضـاء؟
فـأنا اخـلط كيـلو غـراماً مـن مادة
الــطحـين الـبـيـضــــاء مع )4( كغـم
مـــن مـــــــــادة الـــــطـحـــين الاســـمـــــــــر
وبــالنـتيجــة يكــون الخبــز ابيـض،
فـكــيـف تـعـلــن وزارة الــتـجـــــــارة ان
نسبة الحنطـة الاجنبية البيضاء
هـي ثلاثـــة اربـــاع مــسـتـــوردة وربع
مـن الحنـطـة المحـليـة ومـن النـوع

الجيد؟
عـــدد مـن المـــواطـنـين قـــالـــوا لـنـــا:
يتعين عـلى الـدولة تـشكيـل لجان
عــــــــدة مـــن الاجـهــــــــزة الامـــنـــيــــــــة
والـتجـــارة والــصحـــة والـصـنـــاعـــة
وعــــدم الاكــتفــــاء بـلجـنــــة واحــــدة
لمــراقـبــة عـمل المـطــاحـن، وكـــذلك
وضع شــــروط وغــــرامــــات كـبـيــــرة
علـى المطـاحن وان تكـون خاضـعة

للشروط الصحية والصناعية.
في المطاحن

ولمعــــرفــــة مـــــا يجـــــري في معـــــامل
طحين الحبـوب التقيـنا المهـندس
عـبــد الــرحـمـن الكـبـيــسـي المــديــر
المفـــــوض لمـــطحـنـــــة العــطــيفـيـــــة
وسـألنـاه عن سبـب رداءة الطحين
المــوزع بين المـواطـنين فقـال: )كـان
هنـاك اتفاق بين اصحـاب المعامل
ووزارة الـتجـارة والـشـركــة العـامـة
لتـصنـيع الحبـوب علــى تجهيـزنـا

ويـــــشــتــــــرون الــــطحــين الــتـــــــالف
والــــســيــئ المـــــوجـــــود في الــــســـــوق،
واحـيـــانـــاً يــسـتخـــدمــــون في ذلك
سيـارات الـنقل الحكــوميـة بمـبلغ
)50( الف ديـنـــار تـــسلـم للــســــائق

بدون علم دائرته.
لا سلطة لجهاز

التقييس
والسيطرة النوعية
هـــذا الامـــر اسـتـــوقفـنـــا ووضعـنـــا
هــذه المـشــاكل امــام الــسيــدة منــار
محــيــي الــــــديــن مــــــديــــــرة قــــســم
الــصنــاعــات الغـــذائيــة في الجهــاز
المـــركـــزي للـتقـيـيــس والــسـيـطـــرة
النوعية التـي قالت: ان دائرتنا لا
تفحـص أي حـنـطـــة تــسـتـــوردهـــا
وزارة الـتجــارة اسـتـنــاداً لامــر مـن
قبل وزير التجارة السابق في عهد
الـنــظـــام الـبـــائـــد وان هـــذا الامـــر
ســــــــاري المـفـعــــــــول حـــتــــــــى  هــــــــذه
اللحـظـــة.. اذ كـنـــا ســــابقــــاً نقـــوم
بجـولات ميـدانيـة علــى المطـاحن
لفحـص الحنطـة المسـتوردة، وكـنا
نعـثــــر علـــى اشـيـــاء لا يــصــــدقهـــا
العقل من ملـوثات واخشاب.. اما
الان فمـادة الحـنطـة تـستــورد من
قـبل وزارة التجـارة وتـوزع طحـينـاً
علـى المـواطـنين  مبـاشـرة من دون
ان تـخـــــــضـع لمـعــــــــــــرفــــــــــــة مــــــــــــدى
مطابقـتها للمـواصفات العـراقية
اذ يــتـعــين ان تـخــــضـع لـلـفـحــــص
الـفـــيـــــــــزيـــــــــاوي والــكـــيـــمـــيـــــــــاوي
والمــايكـروبـولــوجي ومـن ثم يقـيم
الـنمــوذج من قـبل دائــرة الــوقــايــة
الـصحيـة. لـكنهـا اوضحـت نقطـة
مـهمـــة هي ان الـطـحين المــستــورد
نـادراً مـا كــانت تحـدث به مـشكلـة
مـا يـسمـى بـ )الحـنطـة الـسيـالـة(
بــــســبــب قلـــــة نــــســبـــــة الــكلـــــوتــين
بــالحـنـطــة وهــذا الامـــر يجـعلهــا

غير صالحة الا للمعجنات.
آراء المواطنين

الــتقــيــنـــــا احـــــدى الــنـــســـــاء وهــي

بعقوبة- المدى
حين ارتـأيت إعـداد هـذا التقـريـر
عن مـشكلـة الـطحين المـستـديمـة
وجــــــدتــنـــي داخل مــتــــــاهــــــة مــن
ـــــــــــومـــــــــــات والاتـهـــــــــــامـــــــــــات المـعـل
والـتـبــــريــــرات المـتـــشــــابـكــــة الـتـي
يـــصعـب الــتحـقق مــن صحــتهــــا
تمـــامـــاً، لا سـيـمـــا أن المــســـؤولـين
عـنهـــا يمتـنعـــون عن الإدلاء بــأي
تــصـــــريح صـحفـي بـحجـــــة أنهـم
ـــــوعـــــون مــن ذلــك إلاّ بعـــــد ممــن
الحـصــول علــى مــوافقــة خــطيــة
من الوزارة المعنيـة والتي هي هنا
وزارة الـــتجـــــارة، وتلـك مــــشــكلـــــة
ــــــواجه مــــــراسلــي الـــصـحف في ت
المحــافظـات بعـد أن قـررت وزارات
عـــديـــدة مـنع مـــديـــري دوائـــرهـــا
الفـــــرعــيـــــة في المحـــــافــظـــــات مــن

التحدث إلى وسائل الإعلام.
نعـود إلـى مـشكلـة الطحـين التي
هي مشكلة الخبـز الذي هو مادة
الغـذاء الـرئـيسـة علـى أيـة مـائـدة
عراقية، الذي هـو رمز للحياة في
ثقـافـتنـا المـوروثـة.. هـذه المـشكلـة
التي تلمـسنا سطـوتها المـؤذية في
تــــسعـيـنـيــــات الحــصــــار وقــبل أن
يـصــار إلــى تــوقـيع نـظــام صــدام
ـــــة ــــــى اتفـــــاقــي الاضـــطــــــراري عل

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

دردشـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــول همـــــــــــــــــوم الــــــــــطــحــــــن والــــــــــطــحــــــين
الداخلية للمطاحن الكبيرة. 

هـناك مـن يتهم الجهـات النـاقلة
والـوكـلاء بتبـديل الـطحين وهـذا
مــــــا نـفــــــاه بـغــــضــب عــــــدد ممــن
التقـيت بهم.. يقـول أبو أحـمد )
وكيل (؛ لا يمـكن يـا أخـي، كيف؟
مــــثـل هـــــــــذه الأشــــيـــــــــاء تــكـــــــــون
مكـشوفـة.. نحن نـتسلـم حصتـنا
نهـــاراً والــسـيـــارة الـــواحـــدة تــنقل
حـصـص عــدد من الــوكلاء دفعــة
واحــــدة فكـيـف يمكـن عقـــد مـثل
هـذا الاتفـاق؟. ثـم هل في السـوق
ـــــــــدال كـــمـــيـــــــــات تــكـفـــي لاســـتـــب
الحـــــصـــــص الــكــــبــــيــــــــــرة الــــتــــي

نتسلمها؟.
ـــــو ولـكــن أيـــن الخلـل؟. يقـــــول أب
أحمـد؛ ربمـا في المـطــاحن، وربمـا
في الـسايلـو، وربما الأميـركان هم

السبب؟. من يدري. 
يـصـفن أبـــو أحمــد قلـيلاً قـبل أن
يــضــيف؛ ثــم أن طحـين الــــشهــــر
الفــائـت كــان جـيــداً ووعــدونــا أن
ـــــدة وأن ـــــة جــي ـــــوعــي تـــبقـــــى الــن

تتحسن أيضاً.. لننتظر. 
وإذ ننتظر نرجو أن تكون الوعود
صــادقــة، وأن يكــون الـضـميــر هــو
ــــــون ــــــد مــن يــتـحــمـل الحـكــم عــن

مسؤولية توفير خبز الناس. 
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ـــــة علـــــى الـــطحــين هــنـــــاك رقـــــاب
المـسـتخــرج وأن أي تـلاعب يمـكن
كــشـفه بـــسهـــولـــة وإن المــطحـنـــة
التي تغش سوف تخـسر تعاملها
مع الــــشـــــركـــــة لا ســيــمـــــا أن مـــــا
تحـــصـل علـــيه المـــطـــــاحــن شــيء
كبيـر من الناحيـة المادية وهي أن
المـطحنــة مطـالبـة بـ 80% طحين
من مجمـوع كميـة الحنطـة التي
تستلمهـا، وربحها الصـافي هو الـ
20% نخـالــة المتـبقيـة لهـا، والـتي
تقـدر قيـمتهـا بملايين الـدنـانيـر
ــــــاً، كــمــــــا أن اســتـخــــــراج شـهــــــري
الــطحـين الــصفـــر بحـــاجـــة إلـــى
تـبــــديل الـــسلـنــــدرات -  أي إلــــى
عمـليــة تقـنيــة معقـدة تـسـتغـرق
عدة أيام تجعلهـا غير قادرة على
الـــوفـــاء بـــالـتـــزامهـــا إزاء مـــوعـــد
التسلـيم المقرر من قبل الـشركة ـ
أمـــــا بخــصــــوص إضــــافــــة الــــذرة
والنـوى فـقيل أن هـذا مـستـحيل
مـن الـنـــاحـيـــة الفـنـيـــة لأن مـثل
هـــذه الأجــســـام الغـــريـبـــة ســـوف
ـــــــوقـف المــكـــــــائـــن عـــن الـعـــمـل ـ ت
بـصــراحــة، لا أدري كـيف؟. فقــد
شـرحوا لي العـملية الفنـية التي
لـم اسـتـــوعـبهـــا بـــدقـــة لأنـنـي لـم
ــــــــســــبـق لــــي رؤيـــــــــــة الأجـــــــــــزاء ي
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مخـتــصـــــون أن لهــــا تــــأثـيــــرهــــا
النـسـبي فـيمـا نفـى آخــرون مثل
هـــذا الـتـــأثـيـــر. والــســـؤال الـــذي
يطـالعنـا ها هـنا هـو؛ إذا لم يكن
لنـوعيـة المكائـن أي تأثـير فلـماذا
يــــا تــــرى نجــــد نــــوعـيـــــة طحـين
مــطحنـة الــريحـانــة في بعقـوبـة،
علـى سبيل المثال، جيدة دائماً أو
في الغـــــالـب، بـيـنـمـــــا الـنـــــوعـيـــــة
الخـــارجـــة مـن مـطـــاحـن أخـــرى،
مكـائنهـا قـديمـة ليـست كـذلك؟.
علـمـــاً أن هـنــــاك مكـــائــن طحـن

يتجاوز عمرها نصف قرن. 
وأيضـا؛ً هل يقوم أصحـاب بعض
ـــــديـل الخلـــطـــــة المـــطـــــاحــن بــتــب
والتلاعب بالنسب المقررة؟. وهل
يـسـتخــرجــون الـطـحين الـصفــر
ــــــوزعــــــوا المــتــبـقــي أولاً قــبـل أن ي
بــنـــســب نخـــــالـــــة عـــــالــيـــــة علـــــى
ـــــــوكـلاء؟. وهـل صـحـــيـح أنـهـــم ال
يقــومــون بـــوضع الــذرة أو حـتــى
نوى الـتمر في الخلـطة كمـا أصر
أحد المواطنين وهو يحدثني عن
رداءة الــــــــــــــطـــحـــــــــين الــــــــــــــــــــــــــذي
يــتـــــسلـــمه؟!!. يـــنفـــي أصحـــــاب
المـطـــاحـن هـــذا الاتهـــام وكــــذلك
مخـتـصــون في الــشــركـــة العــامــة
لـصنـاعــة الحبــوب وردهم هـو أن
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أمــا عن نــوعيـة المكــائن المـوجـودة
في المطــاحن المخـتلفـة وتــأثيـرهـا
ـــــات ـــــى إجـــــاب فقـــــد حــــصلـــت عل
متنـاقضـة بشـأنهـا، فقـد قـال لي
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النـوعيـة ذاتهـا، وأن الخلـطة كـما
عــرفـت هي الـتي تحــدد إلــى حــد
بعـيــد نــوعـيــة الـطحـين ومـن ثـم
درجـة جــودة الخبـز الـذي نــأكله.

جـيــــدة مــــا زلـنـــــا ملــــزمــين بهــــا،
وأظـن أن هــــذه المعــضلــــة انــتهـت
بعد التـصريحـات التي أدلـى بها
المـسـؤولــون في وزارة التجــارة عن
الــتعـــاقــــد مع مـنـــاشـئ جـــديـــدة
لاسـتـيــــراد أصـنــــاف جـيــــدة مـن
ــــــشــــــــأن الـقـــمـح. ولــكـــن مــــــــاذا ب
ـــــادة القـــمح الجهـــــات المجهـــــزة لم
للـمـطـــاحـن وهـي هـنـــا الــشـــركـــة
العـامة لصنـاعة الحبـوب. وكانت
الإجــابــة الأولــى الـتــي تلقـيـتهــا
ــــــة هــي مـــنع ــــــاك في بـعقــــــوب هــن
الــوزارة لفــروعهـا في المحـافـظـات
بــــالـتــصــــريح لـلإعلام وهــــذا مــــا
تحــدثنـا عـنه آنفـاً، وعلـى الــرغم
من هــذا فقــد عـــرفت أن نـــوعيــة
الـطحـين للــشهــر الأخـيــر كــانـت
جـيــدة- هــذا مــا أكــده لـي بعـض
المــواطنـين ووكلاء التــوزيع فـيمـا
نفـاه آخـرون ـ فـالخـلطـة المـعطـاة
للـمـطـــاحـن مـن أنـــواع الحـنـطـــة
تحتــوي علــى حنـطــة أستــراليــة
بـنــسـبــة 50% وحـنـطــة أمـيــركـيــة
بـنـــسـبــــة 25% وحـنــطــــة ألمــــانـيــــة
بـنــسـبـــة 25% والحـصـيلـــة كـــانـت
جــيـــــدة بـــــاعــتـــــراف عـــــاملــين في
ـــــة، وللــــشهـــــر مخــتــبـــــر المـــــديـــــري
الحــــالـي سـيـتــــسلـم المــــواطـنــــون
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الـنفـط مقـــابل الغــذاء يــوم كـنــا
نـتنـــاول ذلك الــذي كــان يــسمــى
خـبــزاً، ولـم يكـن يــصلح ـ حــاشــا

نعمة الله ـ علفاً للحيوانات.
ــــــــة ــــــــى مـــــشــكـل أقــــــــول نـعــــــــود إل
الـطحين/ الخبـز، وهذه المـرة من
خـلال تـقــــــصـــــي آراء الـــــنـــــــــــــاس
ــــــــز أولاً، المـعـــنـــيـــين بـهــــــــذا الخـــب
ـــــذيــن وأقـــصـــــد مـــــســتـهلـكـــيه ال
يعــرقــون مـن أجله، ويعــظِّمــونه،
ـــــــى ويـقـــــســـمـــــــون بـه.. نـعـــــــود إل
شكـاواهـم وشكـوكهـم.. شكــاواهم
حــــول الـنــــوعـيــــة الــــرديـئــــة مـن
الـطحـين الــذي يـتــسلـمـــونه مـن
ضمن بطاقـة الحصة التـموينية
) بــواقع 9 كغـم للفـرد الـواحـد (
والـــتـــي يـلـخــــصــــــونـه بـكـلـــمــــــات
بسيطة ) سيال.. نخالة زائدة (،
وشكوكهـم حول المسؤول عن هذا
الأمـــــر ) الجهـــــات المــــســتـــــوردة..
الجهــات المجهــزة/ الـســايلــوات..
الجهـــات الـنــــاقلـــة.. المــطـــاحـن..
الـــــوكلاء (. وفي الـــســـــابق كـــــانـت
التهمـة تـوجه إلــى النظـام الـذي
ـب مــصـــــالحه الــــســيـــــاســيـــــة يـغلّـِ
ـــــز ويـجعـلهـــــا فــــــوق لقــمـــــة خــب
المـــواطـنـين، وسـمعـنـــا عـن عقـــود
قــديمــة لاسـتيـــراد أصنـــاف غيــر
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خبـز النـاس:


